
هل تتحقق أسوأ كوابيس إيران؟
, فبراير  | كتبه نظير الكندوري

لم تنتظر إيران كثيرًا لترد على التهديدات الرسمية الأمريكية بشأن تجربتها الصاروخية، فقد جاء ردها
كــبر ولايتي مســتشار خــامنئي، عنــدما قــال إن بلاده ســتواصل وبقــوة أنشطتهــا سريعًــا علــى لســان أ
الصاروخيــة ولا تبــالي بصراخ المســؤولين الأمــريكيين، لأن هــذا التهديــد ليــس الأول الــذي يقــوم بــه
كد أن الإدارة شخص عديم الخبرة، ويتوجب على ترامب التوقف عن جعل نفسه ألعوبة مسلية، وأ

الأمريكية ستفهم أن تهديد إيران عديم الجدوى.

منذ الأيام الأولى لدخول ترامب البيت الأبيض، باتت تتلقى إيران الصفعات
الأمريكية الواحدة تلو الأخرى

وعلــى الرئيــس الأمريــكي الجديــد أن يســأل الإدارات الأمريكيــة السابقــة كيــف هزمــت وتمــ أنفهــا في
الــتراب بــالعراق! ونسي ولايــتي أن دولتــه وأذنابهــا في العــراق، هــم مــن أفتــوا بحرمــة قتــال الأمريكــان،
وكــانوا يسانــدون الاحتلال الأمريــكي ضــد المقاومــة العراقيــة الشريفــة، تلــك المقاومــة، هــي مــن كــانت

السبب في خروج الأمريكان، وليس إيران ومن يتبعها.

أسوأ كوابيس إيران تتحقق
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كــانت التوقعــات الــتي تشــير إلى إمكانيــة فــوز ترامــب بالرئاســة الأمريكيــة، خلال الانتخابــات الأمريكيــة،
تمثــل كابوسًــا لإيــران تخــشى أن يتحقــق، ولكنــه تحقــق فعلاً وبــدأت إيــران ومنــذ الأيــام الأولى لــدخول
ترامــب الــبيت الأبيــض، تتلقــى الصــفعات الأمريكيــة الواحــدة تلــو الأخرى، فقــد كــان الرئيــس الجديــد

ترامب، حريصًا على أن يترجم تصريحاته ووعوده الانتخابية إلى قرارات منذ الأيام الأولى لرئاسته.

ففيما يتعلق بإيران قام الرئيس الأمريكي بشمول إيران ضمن الدول التي لا يسمح لرعاياها  دخول
يــا، ثــم قــامت الولايــات المتحــدة الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى دولتين حليفتين لهــا، العــراق وسور
بتوجيه تهديد رسمي وشديد لإيران بسبب تجربتها الصاروخية، واعتبرتها خرقًا للاتفاق النووي المبرم
معها، بعد ذلك جاء الاتصال الهاتفي بين ترامب وعاهل السعودية، حيث أوضح بيان صحافي صدر
عــن الــبيت الأبيــض أن الرئيــس الأمريــكي والملــك ســلمان اتفقا علــى التصــدي لمحــاولات إيــران، زعزعــة
اســتقرار المنطقــة، كما يعتزم الرئيــس ترامــب الحصــول علــى قــرار مــن مجلــس الشيــوخ بإعطــاء الإذن
للحكومــة الأمريكيــة، لاســتعمال مــا تــراه مناســبًا ضــد إيــران حــتى القــوة العســكرية، إذا مثلــت إيــران

تهديدًا للولايات المتحدة.

كمــا ينــوي ترامــب مكافحــة النفــوذ الإيــراني في العــراق، حينمــا كتــب عبر حســابه الشخصي علــى تــويتر:
 إيران تستحوذ بسرعة على المزيد والمزيد من العراق حتى بعد أن أهدرت الولايات المتحدة هناك“
تريليونات دولار، هذا واضح منذ فترة طويلة”، وأضاف ترامب أن إيران تحكم سيطرتها على العراق،
منـذ أن أسـقطت القـوات الأمريكيـة النظـام العـراقي السـابق، ومن الواضـح أن إيـران لـديها حساسـية
ــة أو مســتعدة ــران مرن كيــد لن تكــون إي ــدور الحــديث عن نفوذهــا في العــراق، وبالتأ مفرطــة حينمــا ي

للتساهل بشأن قضية العراق والتي تعتبرها قضية أمن قومي بالنسبة لها.

فبعد هذه السنين الطويلة من النفوذ الإيراني المسيطر على العراق وتمكين أتباعها من كل مفاصل
الدولة العراقية، من المستحيل أن تفكر إيران بالمساومة على ما حققته من إنجازات به، وهي التي

يا أو في اليمن. تقاتل برجاله كل أعدائها، إن كانوا في سور

يكا والدول الغربية تتوافق في عدائها لإيران أمر

على الرغم من أن الدول الغربية تنظر بعين الشك بما يخص مسارات ترامب في سياسته الخارجية،
فإنهـا متفقـة معـه في اعتبـار إيـران خطـر جـدي علـى مصالحهـا في الـشرق الأوسـط، هـذا الأمـر دعـا إلى
القيــام بمنــاورات عســكرية عاجلــة في ميــاه الخليــج العــربي، بــالاشتراك مــع الولايــات المتحــدة، فقــامت
أربـع دول غربيـة هـي بريطانيـا وفرنسـا وأستراليـا بالإضافـة إلى أمريكـا، بمنـاورات عسـكرية في الخليـج
العربي هذا الأسبوع واستمرت لثلاثة أيام، وقبالة السواحل الإيرانية، معلنة أنها تهدف ضمان أمن

الملاحة البحرية والتجارة الدولية وضمان تدفق حركة السفن التي تغذي العالم بالطاقة.

افتتاح مركز إقليمي لحلف الناتو في الكويت، واتخاذ لندن لمواقف حادة تجاه
إيران في الآونة الاخيرة، تند في نفس الإطار الرامي لمحاصرة إيران وتطلعاتها

بالسيطرة على المنطقة.



وتأتي هذه المناورات بعد أيام من حادثة إطلاق سفينة أمريكية عيارات تحذيرية تجاه قوارب تابعة
للحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز، يُذكر أن هذه المناورات تجري في الوقت الذي أعلنت إيران
أنها ستجري في منتصف هذا الشهر الحاليّ مناورات عسكرية في المياه الدولية للخليج العربي، كما أن
افتتــاح مركــز إقليمــي لحلــف النــاتو في الكــويت قبــل أيــام لا نضمــن أنــه جــاء مصادفــة، واتخاذ لنــدن
لمواقــف حــادة تجــاه إيــران في الآونــة الاخــيرة وتحذيرهــا مــن التــدخل بشــؤون دول المنطقــة، تنــد في

نفس الإطار الرامي لمحاصرة إيران وتطلعاتها بالسيطرة على المنطقة.

يكي جديد للتعامل مع إيران خطاب أمر

وبســياق اللهجــة الأمريكيــة القويــة والمتصاعــدة ضــد النظــام الإيــراني، تعهــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامب بتحول كبير في السياسة تجاه إيران، ووصف الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع واشنطن
وقوى عالمية أخرى، بأنه أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق، وكان الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب قد قال للصحفيين في معرض رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على
إيــران فيمــا يتعلــق بــالرد علــى تجربــة الصــاروخ البــاليستي؟ قــال إن كــل الخيــارات مطروحــة علــى
يان رئيس مجلس النواب أنه سيؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران كد بول ر الطاولة، فيما أ
كون يـان الصـحفيين “سـأ ويجـب علـى الولايـات المتحـدة أن تتوقـف عـن “استرضـاء” طهران، وأبلـغ ر

مؤيدًا لعقوبات إضافية على إيران”.

من ناحيته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك فلين: “الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع
ــران في هــذا الشــأن، وأضــاف، إننــا لا ــران دفعــت الأخــيرة للتجرؤ”، ووجــه فلين تحــذيرًا رســميًا لإي إي
يـا الشماليـة، وتطـور سلاحهـا الصـاروخي، ذلـك لعـدم نسـتبعد أن تكـون إيـران، تسـير علـى خطـى كور
وجود سلاح طيران قوي لديها، وأضاف في مؤتمر صحفي وبخطاب شديد اللهجة: “تؤكد الإجراءات
الإيرانيــة الأخــيرة، بمــا في ذلــك إطلاق صــاروخ بــاليستي اســتفزازي والهجــوم الــذي اســتهدف فرقاطــة
يـة السـعودية مـن قبـل مسـلحين مـدعومين مـن إيـران، للمجتمـع الـدولي بشكـل واضـح تابعـة للبحر

ومستمر سلوك إيران لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

من ناحيته كشف مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية وليد فارس أن ترامب قدم مشروعًا
يـــب إيـــران أســـلحة إلى اليمـــن، والبرنـــامج النـــووي، يـــكي فيمـــا يتعلـــق بملفـــي تهر للكـــونجرس الأمر
وقال: “مسألة استهداف الحوثيين للبحرية الأمريكية، جعل الاشتباك في إطار إقليمي دولي، ولم تعد

المسألة داخلية باليمن، أصبح الموضوع خطرًا على الممرات المائية”.

وقــال الســيناتور بــوب كــوركر رئيس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ إن لجنتــه في المراحــل
الأولية للعمل على تشريع يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، وأضاف أنه ناقش هذا الأمر في البيت
الأبيض مع مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي، كما ترجم ترامب تهديداته بالرد على التجربة
الصاروخية الإيرانية سريعًا، فقد أوردت وكالة رويترز اعتزام الإدارة الأمريكية فرض أولى العقوبات على
إيران بدءًا من يوم الجمعة // على  كيانًا إيرانيًا، ثمانية منها مرتبطة بالإرهاب، وسبعة

عشر مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.



ما رد الفعل الإيراني؟

آثرت إيران الصمت بعد إعلان فوز ترامب بالرئاسة رغم تصريحاته القوية ضدها، وصبرت أيضًا على
الأيـام الأولى مـن ولايـة ترامـب رغـم اسـتمراره علـى نفـس الـوتيرة مـن التصريحـات، إلا أن صبرهـا نفـذ
حينما هددتها أمريكا بشكل رسمي بما يخص تجربتها الصاروخية، وقامت برد قوي لا يتناسب أبدًا
مـــع حجمهـــا، لكنهـــا تحـــاول الاســـتفادة مـــن الصـــوت العـــالي عسى أن يحقـــق لهـــا بعـــض المكاســـب

السياسية.

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمبُتدئ في
عالم السياسة، وقامت إيران بالرد على حظر مواطنيها من الدخول إلى الولايات

المتحدة الأمريكية، بحظر مماثل لرعايا الولايات المتحدة من الدخول إلى إيران

فقـد وصـف الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني نظيره الأمريـكي دونالـد ترامب بالمبُتـدئ في عـالم السـياسة،
وقــامت إيــران بــالرد على حظــر مواطنيهــا مــن الــدخول إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بحظــر مماثــل
لرعايــا الولايــات المتحــدة مــن الــدخول إلى إيــران، وأوعــزت لربيبتهــا الحكومــة العراقيــة بعمــل مماثــل،
فقـامت الحكومـة العراقيـة بحظـر دخـول الأمريكـان إلى العـراق، علمًـا أن حيـدر العبـادي رئيـس الـوزراء
العراقي أعلن من قبل بأن حكومته لن تقوم بالرد بالمثل على الولايات المتحدة، ولكن لا حيلة للعبادي

إذا جاءت الأوامر من طهران إلا أن ينفذها مرغمًا.

والمفارقـة المضحكـة في هـذا الأمـر أن العـراق يمتلـئ الآن بالأمريكـان العسـكريين منهـم والمـدنيين، وهـم
يدخلون ويخرجون دون إذن الحكومة العراقية، ذلك لأنهم لا يمرون بمطارات أو المنافذ الحدودية
التابعة للحكومة العراقية، فالأمريكان لديهم مطاراتهم الخاصة والتي تحط بها طائراتهم يوميًا دون

أخذ الإذن من العبادي وحكومته.

لكن إيران على أرض الواقع ووراء الأبواب المغلقة، تحاول أن تسترضي أمريكا بوساطة روسية، فقد
كشفـت صـحيفة “أزفيستيا” الروسـية ونقلاً عـن مصـادر روسـية مقربـة مـن الرئيـس فلاديمـير بـوتين،
قولها: “إيران تعول على الرئيس بوتين في تهدئة المواقف مع الولايات المتحدة وعدم اللجوء إلى خيار
التصــعيد وخــرق بنــود الاتفــاق النــووي”، وأوضحت المصــادر أن بــوتين وعــد المســؤولين الإيــرانيين بأنــه
سيعمل على استخدام علاقته مع ترامب في عدم اتخاذ الأخير مواقف تصعيدية ضد طهران، ومن
غير المرجح أن بوتين سيتوسط لإيران عند ترامب مجانًا ودون مقابل، وعلى إيران أن تدفع أثمانًا لها

يا أو أماكن أخرى، وستكون إيران بين كماشتي روسيا وأمريكا. في سور

يكا اقتصاديًا من إيران؟ هل ستتضرر أمر

يُرجـــح بعـــض المراقـــبين للســـياسة الأمريكيـــة أن الحملـــة الـــتي يشنهـــا ترامـــب علـــى إيـــران وحلفائهـــا
ســتنعكس ســلبًا علــى مصالــح أمريكــا الاقتصاديــة، ويضربــون مثلاً علــى ذلــك، الاتفاقيــة الــتي وقعتهــا

شركة بوينغ مع إيران والعراق لبيعهما طائرات بوينغ تبلغ قيمتها قرابة العشرين مليار دولار.



ولكن ترامب رجل أعمال ناجح ويستطيع أن يعقد الصفقات الناجحة، وبهذا الشأن يُرجح أن تقوم
دول الخليج بحمل صفقات البيع تلك، في حالة إلغائها من جانب إيران والعراق، في حالة مشابهة
لموضـوع الجـدار الفاصـل بين أمريكـا والمكسـيك حينمـا أصر ترامـب علـى تحمـل الأخـيرة تكلفـة إنشـائه
وإن رفضـت فسـوف يسـتحصل تكلفـة الجـدار مـن خلال رفـع الضرائـب علـى الـواردات المكسـيكية إلى

الولايات المتحدة.

ومـن الجـدير بـالذكر أن العـراق في حالـة تنظيفـه مـن النفـوذ الإيـراني، بالإضافـة لـدول الخليـج، سـوف
يقدمان أفضل الفوائد الاقتصادية للولايات المتحدة، إذا ما قارناها مع الفوائد التي يمكن تحصيلها
من إيران، بل يمكننا أن نقول إن المتضرر الوحيد من التصعيد الحالي وتجدد الأزمة هو إيران، وسوف

تفشل جهود روحاني لجذب مستثمرين أجانب إلى إيران.

تقليم أظافر إيران في العراق

ماذا يمكن لترامب أن يفعل في العراق لتقليم أظافر إيران بها وهو الذي أقر بأن إيران قد ابتلعت
العـراق أمـام أنظـار الأمريكـان ولم يحركـوا ساكنًـا، بـل وساعـدوا في ذلـك، حينمـا قـال إن بلاده اقترفـت

خطأً فادحًا حينما دخلت العراق ثم سلمته إلى إيران.

من المرجح بقوة أن يكون العراق هو نقطة الصدام الأكثر سخونة بين أمريكا وإيران، ذلك لحساسية
هذا البلد للطرفين، فإيران تعتبر العراق بُعدًا استراتيجيًا لها، ويدخل ضمن أمنها القومي، ويمثل لها
خزانًا بشريًا من الرجال الذين تقاتل بهم في بلدين عربيين آخرين، كما يعتبر العراق مغنمًا اقتصاديًا
لها، فقد قام العراق بإنقاذ اقتصاد إيران من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه غربيًا

قبل الاتفاق النووي، ويمثل العراق سوقًا كبيرًا لتصريف البضائع الإيرانية.

كثر من ثلاث ترليون دولار، وسقط أما من الجانب الأمريكي فإن ترامب يعتبر أن أمريكا قد ضحت بأ
ــذكر، وســلمت العــراق لقمــة سائغــة ــا يُ كــثر مــن خمســة آلاف قتيــل أمريــكي، لكنهــا لم تكســب شيئً أ
يكــا، كمــا ويــورد ترامــب لإيران، هــذا الأمــر لــه اعتبــارات معنويــة قوية وإهانــة لكبريــاء وعنجهيــة أمر
ســببًا آخر، فهــو يحمــل إيــران المســؤولية عــن تأجيــج الإرهــاب في العــراق، مــن خلال دعمهــا لحكومــة

طائفية في بغداد، وجعلت المنطقة تلتهب بالإرهاب نتيجة ذلك.

من المرجح أن تكون أول عملية استهداف أمريكي لإيران في العراق،
هي تصنيف مليشيا الحشد الشعبي كمنظمة إرهابية، وهي ضربة قوية لإيران

في العراق بسبب الارتباط بين إيران ومليشيات الحشد الشعبي

أما ماذا يمكن لأمريكا أن تفعله في العراق، فمن المرجح أن تكون أول عملية استهداف أمريكي لإيران
في العراق، هي تصنيف مليشيا الحشد الشعبي كمنظمة إرهابية، وهي ضربة قوية لإيران في العراق
بســبب الارتبــاط العضــوي بين إيــران ومليشيــات الحشــد الشعــبي، وإذا مــا تــم ذلــك فــإن هــذا يعــني
عمليًا، أن القوات الأمريكية سوف تَكُف عن دعمها العسكري لهذه المليشيات، كما أنها سوف تقوم



بعمليات عسكرية تستهدف تلك المليشيا.

ويتوقع من الأمريكان أن يزيدوا عدد قواتهم بالعراق، حيث يؤمل أن يصل عدد القوات الأمريكية
إلى  آلاف مقاتــل، وإكمــال القواعــد العســكرية الــتي تقــوم ببنائهــا الآن في العــراق، إضافــة إلى دعــم
تشكيلات عسكرية سنية لتحقيق التوازن العسكري مع القوات الحكومية والمليشياوية الموالية لإيران.

ومـن المؤكـد أن إيـران سـوف تعمـل علـى تفعيـل ميليشياتهـا في العـراق لاسـتهداف القـوات الأمريكيـة،
الأمــر الــذي يجعــل مــن تلــك المليشيــات وســط محرقــة مــع القــوات الأمريكيــة، ولكــن أمريكــا ســوف
يعــة لــضرب إيــران أو الســماح لإسرائيــل بــضرب إيــران، إن مــا نتــوقعه للفــترة تســتغل هــذا العمــل كذر

المقبلة، أن جحيمًا جديدًا سوف تُوقدُ ناره في العراق من جديد ولكن هذه المرة على إيران وأتباعها.

ما ردود أفعال وكلاء إيران في المنطقة؟

أما ردود أفعال وكلاء إيران في المنطقة والعراق تحديدًا، فستكون حسب درجة القربى من إيران، فهذا
يـد أن يتـبرأ مـن الحـوثيين ويسـحب مقـاتليه مـن جبهـات القتـال لـكي يتجنـب الضربـات علـي صالح ير
الأمريكية، أو يخشى أن يفوته القطار بعد أن حسمت أمريكا أمرها بالانحياز لصالح السعودية، فهو
يسا للحاق به، أما الحوثيون فسيتركون مواقعهم في جبهات القتال متقهقرين إلى جبال صعدة

ملاذهم الأخير، بعد أن ينقطع عنهم المدد الإيراني.

النظام السوري من المرجح أن يترك تحديد مصيره إلى روسيا التي سوف تطلق
رصاصة الرحمة على مستقبل الأسد وعصابته

ولكــن مــن المتوقــع أن تتــدخل بعــض الــدول الغربيــة أو العربيــة للعفــو عنهــم والحيلولــة دون القضــاء
عليهـم تمامًـا، مثـل كـل مـرة منـذ عـشرات السـنين، أما النظـام السـوري فمـن المرجـح أن يـترك تحديـد
مصيره إلى روسيا التي سوف تطلق رصاصة الرحمة على مستقبل الأسد وعصابته، لتستبدله بوجوه

يا. جديدة يحفظون فيها المصالح الروسية في سور

أمـــا في العـــراق فيـــا تـــرى مـــاذا ســـيفعل الأذنـــاب والمتورطـــون بأجنـــدة إيـــران هنـــاك؟ هـــل نتوقـــع أن
السياسيين سيعلنون براءتهم من العملية السياسية في العراق؟ وما موقف السياسيين السنة هل
يـدون تـوًا ركـوب القـارب الإيراني مـن خلال تأسـيس أحـزاب سينسـحبون؟ ومـاذا عـن السـنة الذيـن ير

وكيانات سياسية جديدة للدخول في العملية السياسية التي ترعاها إيران؟ 

إن الذي نتوقعه من السياسيين الشيعة والمتورطين إلى أذقانهم بالعمالة لإيران سوف يجدون لهم
ملاذات كانوا قد أعدوها سابقًا ليفروا إليها، ومنهم من لا يجد له أي ملاذ سوى الهروب إلى إيران
ليربــط مصــيره بمصــير إيران، أمــا السياســيون الســنة فــإن مصيرهــم ســوف يكــون أســوأ مصير، فلا
شعبهم سيغفر لهم ولا سيقيم لهم الأمريكان وزنًا، وسيلفظون غير مأسوف عليهم خا العملية

السياسية وخا وطنهم، هذا إذا لم يفقدوا حياتهم على يد من يريد أن يثأر لأهله وشعبه منهم. 
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